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agi й ду‏ الشعرية Я ae‏ الخميني 
العربية» جديدة ومفاجئة. 


هي جديدة لأنها حديثة العهد. نظمها الامام في أواخر أيامه. 
بعد قيام الثورة الإسلامية ونجاحهاء وفي عهد انشغاله بقيادة 
الجمهورية الجديدة وتدارك متاعبها وأعبائها ومتطلباتها الكثيرة بعد 
تغيير وجه الدولة ДЫ,‏ وخلال الهم الکبیر الذي آوجده له أعداء 
ры‏ في الشرق والغرب بالحرب العراقية المفروضة الشرسة 
المغذاق لانه رفع شعار الاسلام ونصرته. ونادی بمحاربة الكفر 


وهي مفاجئة, ӘУ‏ أحداً لم يكن یعلم أن صاحبهاء الفقيه 
المجتهد. المجاهد المناضل» ورجل السياسة العنيد في الحق. هو 
co Lal‏ ذو قلم موهوب» وشاعر ذو уелі‏ مرهف. 


لم يكن یعرف عن الإمام الخميني قبل وفاته al‏ كتابات أو 











أشعار من هذا Јад‏ فلماٍ أجاب داعي ربه وانتقل إلى رحمته 
تعالی » ٠‏ رفع نجله ثم خاصتہ الغطاء عن بعض رسائله النثرية 
ومنظوماته الشعریف 0 هو یفاجیء الناس بعد وداعه لهم ووداعهم 
لەء ob‏ هذا الرجل جل pal‏ الذي كان عملاقا في الشرع وفي 
السياسة» كان عملاقا ¿Lal‏ في ميدان الكلمة الحلوةء نثرها 


وشعرها . 
ولکن الكلمة قد تکون حلوة في وصف طبیعة» وفي عرض 
قصةء وفي نظم أغنية» وفي حماسة دعوة» وفي ترنيمة غزل» 
. وفي آمور مختلفةق فيها غث وفیها orm‏ فکون الکلمة 
1 عذبت والتعبير تقر Ші‏ لا یعنی دائماً أنه ذو Lad‏ 
حضارية أو خلقية أو التزامية؛ لذا كان لا بد من المبادرة إلى 
الاشارف في هذا التقديم والتقييم» إلى أن حلاوة الكلمة وسحر 
التعبير عند الإمام (قدس سره) ليس Ыы»‏ ومُنتهاهما جمال 
الشكل ورقة الترنيم وعذوبة النغم واجتذاب القارىء أو السامعء بل 
منطلقهما ومتتهاهماء Vol‏ وآخراء هما cl‏ والسير إلى الله 
والعمل على خدمة «Ае‏ والسعي لرضاء الله . 
رسائله إلى نجله الكريم حجة الإسلام السيد أحمد الخميني » 
وإلى زوجة ابنه الفاضلة السيدة فاطمة طباطبائي» ليست في غير 
الدين والخلق والتعليم والنصح وتمجيد الإسلام والذوبان сад‏ 
والدعوة إلى إحيائه وإلى أن يعيشه الابن وزوجة الابن والأحفاد 
والأصدقاء والخاصة. في فكرهم» وفي حسهم» وفي عاطفتھم 
وفي أحلامهم. وفي أهدافهم» وفي عطاءاتهم . 
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وشعره من ترجيع ورباعيات ومقطعات وغزل. . . يدور حول 
اه والسكر في عشقه. والسعي إلى بلوغ ملكوته. ФЦ‏ في 
حبه!! 

أجل» إن الامام الذي هو في الاصل فقيه ورجل دين» بل 
مجتهد مقلد في الشرعیات. أي إن طريقه إلى الله إنما هي الشريعة 
والأحكام» ومعها أو بعدها Gl‏ وعلم الکلامء يفاجىء معارفه 
і,‏ وأصحاب الكشف والوجدان بأنه آدیب تصوف ودروشة 
وعرفان وأنه متوصل إلى معرفة اللہ سبحانه. عن الطريق الثانية 
أيضاً التي ole‏ في تاريخ الإسلام الطويل مختلفة ‏ بل ربما عند 
البعض مناقضة ‏ لطريق الشریعةء نعني طريق الکشف القلبيء 
والفيض العشقي الإلهي العلوي . 

إنه إذاً р‏ تصوف al‏ وشاعر عرفانء یستعمل هو مرجع 
الشریعة والمقلد في الأحكام - کلمات fai‏ الذکرء وعبارات آرباب 
العرفانء ولا يقل عنهم في أفكارهم وأحاسيسهم وصورهاء إن لم 
يكن та‏ في كثير من جوانبھاء حبا لله وعشقا وذوبا وعطاء فیه!! 

الحبيب الآسر көше‏ ذو الشعر الوت والعين الغمازةء والخد 
الأسيل. . .» هو حبيب الوجود СУ‏ الله سبحانه. خالق 
الجمال. وسيد الجمال ومنتهی الجمال!. . والخمرة التي يسكر 
منهاء هي خمرة العشق والشوق إلى الوصول إليهء . . والحانة التي 
يرتادها ويحبهاء هي معبده الذي يخلو فيه إلى حبيبه ويعب فيه 
ويعب من ذلك الشراب اللّذ الذي لا یدانی سکره سکز ولا تقارب 
نشوته نشوق . . والکوثر الذي يتمنى أن cede‏ ليس نهر الیم 
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المادية من فاكهة ورمان وحور عين التي وعد بها في الآخرة الذين 
التزموا شکلیات العبادة فی الدنيا من ركوع وسجود وحج وصوم دون 
روحانیاتھاء بل هو نهر الوجد الذي لا يرتوي الشارب العاشق منه» 
والذي كلما Je‏ منەء يزداد عطشه Lab‏ إلى سلسبيله الفياض الذي 
لا توصف منه عذوبة!!. . أما شيخ المجوس» شيخ الحانة. فهو 
القطب الروحي الذي يقوده فی طریق الحبیب البدع الجمال 
بعكس ذلك النوع من شیوخ الشریعة. الذي بحصر معرفة الله 
بصلوانه المعادة غالا دون إحساس أو تفکیں silly‏ يندد بعشاق 
الحقيقة الزاهدین الذين عرفوا في الله حا غير حب التقلید وأسمی 
من حب التقليد. بل والذي هو جاهل يحتاج إلى من يرشده بدل أن 
يرشد هو الناس. 

«عارف» الامام هو «المجنون». و «لیلاه» الله!! العارف هو 


«فرهاد» [بطل الخرام في الأدب الفارسي] ال خر اء و «شیرینهم 
الله!! المدرسة التقليدية عند المتمسكين بشكليات العبادة. 15 


— وشیخھا ذو Пету‏ الخائقاه الذي یردد فيه yan‏ 


الصوفیة Lal‏ إذكاراً وترانيم من cold‏ ويؤدول فيه حرکات من 
جسدء لیس هو المعبد الحقيقي للعارف! خانقاه العارف الصادق 


هو cadi‏ کشفه حسهء الفیض الإلهي الذى ينعكس ذمولا tees‏ 
ولذات дА;‏ سعادات | !1 . 


من لم يذق طعم ذاك الحب الذي يذوقه العارف المجنونء أو 
العايث السادر المطلق لمقاييس الناس لیعیش مقاييسه هو وحبه هو 
من لم يسكر من تلك الخمرة الروحية» مثل هذا لم يعرف 











«cos!‏ ولم (^з‏ إلى مستوی أن یفهم معنی الحب. وجمال الف 
ولذة الذوبان فیف وعشی التوحد Ha‏ 


لکن. ВАНЯ‏ ذهلنا نحن أنفسنا حين ذكرنا حديث ذهول 
العرفان؟! أترانا سکرنا : نحن أنفسنا حين تذكرنا سكر العارف في 
شعر الإمام, فاسترسلنا ونسينا آننا في مقدمة تعريف بعرفانه وتقييم 
ونقد له؟! لنتوقف إذا عند هذا الحد OY‏ غايتنا من هذا التقديم إنما 
كانت شيئاً آخر هو اللفت إلى أن تعابير الإمام العشقية والخمرية 
¿italy‏ إنما هي تعابير رمزية لها أبعاد مختلفة عن أبعادها المادية 
الظاهرية, Us‏ كتعابير أعلام العر فان الکبار في الاسلام؛ من أمثال 


محيي الدين ابن я‏ ومولانا جلال الدین الرومي؛ وفرید الدين 


العطار. وعمر بن الفارض. وعبد الله الأنصاريء وأشباههم. . 
ولننتقل بالقارىء إلى نص الإمام ومتنه وعباراته هوى ¿las дб‏ بضعف 
جمال الحس العرفاني العفوي حديشنا الدراسي له ولعل الحديث 
النقدي عن الحس y‏ يضعف الحس!!. 


2 


إلا آننا قبل أن ننتقل مع الإمام إلى جوه العلوی» لا بد لنامن 
бані‏ ہب Е‏ 


У; 4‏ يتضمن ا الحلوة : والأفكار الأخاذة والمعاني rt‏ 
ثم هو من جهة أخرى يتضمن الوزن والتساوق الموسيقي والقافية 
والنغم الإيقاعي ؛ لذا فان التقید بمعنى الشعر ونقل — وعكس 











أفكاره إلى لغة آخری» لن يسمح بنقل العفوية والتناغم والجمالات 
الموسيقية الترنيمية الغنائية التي يحظى بها الشعر المنظوم بلغته 
الأصلية الأولى . قد يقال: هناك ترجمات شعرية كثيرة لمتون شعرية 
في لغة أخرى؛ هذا صحيح » ولكن تلك الترجمات انعکاس لشعور 
وجداني عند المترجمء دون أن يتقيد تماماً بأفكار الشاعر الناظم 
وعباراته وصوره. الشاعر المترجم يأخذ الفكرة العامة عند الشاعر 
المؤلف» ويعيد سبكها شعرا بلغته هی في عملية نظم جديدة على 
نسقه هی وبطريقته هی ووفق أسلوبه هو في التعبير والأداء وعفوية 
الشعور الشخصي м, З‏ کر oy‏ و ری 
بل سکباً شعرياً جديداً بلغة جديدق لفكرة سابقة مختلفة. عند 
کے سابق مختلف!! 

وبديهي أنناء حتى لو قيض لنا أن نحظى بترجمة شعرية 
cd‏ لشعر الإمام العرفاني باللغة الفارسیة لفضلنا الالتزام 
بأفكاره ومعانيه هو التي تؤديها الترجمة التثرية بصورة أدق وأصح 
У‏ من خلال مثل هذه الترجمة -حین تكون صحيحة ومتطابقة ۔ 
نفھم شخصية الإمام الحقیقیة وأفكاره التي آراد. فهما AST‏ وأعمق 
Hal,‏ . 


— 


وبعد» فدارنا فخورة وسعيدة Ob‏ تقدم لقراء العربية الكرام» 


هذه الترجمة العربیة الأولى للشعر العرفاني عند الإمام العظيم روح 
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الله الموسويٍ الخميني » رضوان الله وسلامه И ¿ale‏ 


سبحانه مزيداً من التوفيق برضاهء ومزيداً من 
¿cal‏ وحضارته وثقافته الأثيلة السامية . 
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الیجیعات اسفند ۱۳۱۷ [آذار -مارس 1949[ 


۱٢٤٤۹ رجب‎ 


a 9 |‏ 
افتح ДЫ ОИ‏ الشكارى(') 
of 4, 2..‏ 
تخل عن عشاق الا ШАР;‏ 


Fre السکاری: هم أهل العرفان الذين سكروا بخمرة الحب الإلهي ؛ ولقد‎ ١ 
من الكشف والالهام‎ Ом آرباب العرفان عن الاستغراق في الحب.‎ 
«السکره وبتعابير مشابهف ظاهرها مناقض للشريعة‎ ушай والوجد‎ 
وأحكامهاء بینما هم يقصدون منها معاني عشقية روحية سامية. ولئن كان‎ 
تاريخ التصوف الاسلامي قد عرف من بعض أعلامه تصرفات مخالفة‎ 
للشريعة وللأحكام الدينية الإسلامية المعهودة. وكانت المفاهيم عند‎ 
بعضهم تتداخل وتتباين وتختلفء إلا أن معظم الشعر العرفاني ومنه شعر‎ 
قصد بأمثال تعابير «السکره ذلك النوع من الحب الذي لا‎ la] ¿La الإمام‎ 
يعرف تناقضا مع الأحكام. وذلك السكر الروحي القلبي الذي يسمو‎ 
بالمؤمن إلى مرتبة العشق الالهي الأسمى . فالسكارى في تعبير الامام هناء‎ 
هم أصحاب الوجد والعرفاء الذين يذوبون شوقا إلى الله سبحانه وفناءً فيه!!‎ 

۲ - عشاق الأهواء: لیسوا فقط عشاق المظاهر الدنيويةء بل إن شعراء العرفان 
قصدوا بأمثال هذه التعابي آولتك المؤمنین Lal‏ المتمسكين بالمظاهر من 
العبادات وبالقشور والمدافعين عن ظواهر الأحكام المتعلقة بالأبدان وحبها 
الدنيوي ؛ بل لعل شعراء العرفان قصدوا ‏ يأمثال عبارة «عشاق الاهواء» 
هذه _ آولتك المتدينين المتشددين بظواهر الشریع أكثر مما قصدوا 
المفتونين باللذاذات الدنيوية ومادیاتھا۔ ` 
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ومثل سحاب الربیع في الرباض 

» الورد‎ «ш, کن‎ ТР qual 
alles صر تاريخا مصغرا‎ 

اسمع آخبار UY‏ قصة 

С”‏ تید ہو 

ارفع الكاس ثم افرا همسا 

على المعوزین والشاربین حتی DEN‏ 
يا نقطة عطف zu‏ الوجود 


ارفع عن العف كا EN‏ 


صور جمالف وفي jye‏ جماله آلاف من القصص аят У A‏ والتي 

٤‏ - المُعُوزون هنا هم الذین تخلوا عن الثراء الذُنيّويء ВАР,‏ فقراء إلى الحب 
الروحي العلوي. فشربوا وشربوا حتى الثمالف وحتی الشبع الفائض لدرجة 
к‏ 

۰ هذا الحبيب المخاطب هناء هو غير من یخاطبّه في أول القطعةء فنقطة 
العطف لسر الوجود کلف نقطة العطف التى ay‏ العارف وجوده كله وسکره 
als‏ وحبه als‏ إلیھاء ھی اللہ سبحانہ 429 يطلب الشاعر العارف آن يرقم 
عنه کاس السكرء كأس العشق والحب حتی الفناء أي يخفف تأثيرها 
وضغطها عليه هو العاشق. 
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ای موی 
— ۳ 
А 7‏ رووس وا 1 








أنا АЫЛ‏ العليم Сод,‏ 
نا 92а 530, «Ш‏ 
أنا LI‏ في مجمع العشاق 
المطيع لأوامر الحبیب O solid‏ 
مفاجري ومعايبى قد جازت öde‏ 
اف N Gute‏ 





1 المدينة : هنا مدينة المعرفة؛ وقد اطلع وتعرف عليها الشاعر وأدرك أسرارها. 

Y‏ هو TR‏ مطاعء ولكنه أمام الحبیب الذي هو الله الأحد الصمدء عاشق 
يتسول العطف ونظرة العطف. وتزول سلطته بل تنقلب لديه وتلقاءه إلى ذل 
واستجذاء . : 

۸ - العشاق العرفاء هو يسبقهم > هو قطبهم» وشيخهمء وهو الحاكم الامر 
المُطاع فيهم» ولكنه لدى أوامر الحبیب, يغدو مطيعا خاضعا ذليلاء رغم أن 
هذا الحبيب غادر متتکر لعميق حبه الصادق. 

٩‏ - جازت مفاخره ومعايبه مدينته. أو المدنء أي أصبح БАА‏ بتصرفات 
عشقه» حتی إن صيته الحسن والسیی» انتقل إلى الأماكن النائیةء وغدا 
حدیث الیعید الذي كان یجھلەء والقریب الذي یعرفه . 
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نا لسکران من сій‏ خمرتي الصافية 

Е с Е я є 

انا البعید لاجل حبيبي الاسر 

أنا الخاسر العابث Ol‏ 

OF‏ روحي » من حياني» من قلبي 

من لساني وحلقومي صعلت هذه الترئيمة : 
يا نقطة عطفب سر الوجود 

ارقع عن المحب کاس السكر 





۰ - سلوك العرفاء يبدو متناقضاء فهم من جهة یذوبون في الله عشقاء وهم من 
جهة آحری یبدون عابثين سادرین لاهين إباحيين» لذا فهو يصف نفسه بأنه 
مستهین عاجز عن الوصول إلى محبوبه. 








УУЛУ 


Als 














м‏ حارج عقلي وديني 
Ш‏ فی عصبة العشاق السکاری 
ур‏ ین عار озу hal‏ 


أنا а.‏ في قرية یمال DEN‏ 


lis العاشقین‎ Ope فی‎ Ш 
ES في نظر السالکین‎ Ul 


11 متحرر من مقاييس الناس وأيناء الدنیا وأعرافهم . هم عندهم عار وشرفب» 
وصلح وعدای وجمال ‘С‏ وو...؛ أما الشاعر فإن مقاییسه مختلقة عن 
هژلای آبناء المادة والدنیا۔ 

: ربه‎ әм في كل شيء من عوالم الموجودات جمیعها. يجد نقسه ویعد‌ها‎ - VY 
сія! طيور السماء» وفي قوافل نملات القرى الأرضیةء وفي‎ A jul في‎ 
أسماك البحاں وفى أرتال المياه عبر السحاب أو في الأنهارء وفي همسات‎ 
فى الشجر > في النور» فى الظل» فى الطلء > في‎ «CL الأنسام ورعدات‎ 
البرد قي الدفء. . في كل شيء يرى شيئاً منه هوه بل یری نفسه أفيها‎ 
وسر وعظمتی‎ «АМ ومن ورائها وبھا یری‎ ss ومن خلالها‎ + — 
. وعطقة وجلاله» وجماله.‎ 
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أنا المفتون بجمال حبيبي 
أنا ШАН E Ы‏ 


б о. AR; 


)2% من بعمزو من عيول ورديات الخدود 
=„ عن I‏ الحور АЙ‏ .09 
дЫ,‏ بعيدٍ عن کل لِسان 


OD SMI جساني‎ fine في‎ del 


يا نقطة عطفب سر الوجود 
ارقع عن المحب کاس السكر 


8 ۱۳ - طلیق طريد dae‏ من جنة يريدها المؤمنون القشريون العاملون بموازین 


الشريعة الظاهرت والساعون إلى لذائذ في العالم الأخروي مادية من أمثال 
لڈائذ الدنيا . هي جنة And ДЫ‏ عنها فطلقها راضیا لأنه يرنو إلى جنة أرقع 
وأحلى وأسمى oY дл,‏ سعادتها لاد ولا تنتهي » إذ ھی الوصول إلى 
الحبیب الأرفع والذويان فيه. 


- يستغنى عن الجمالات التى وعد الله بها المتعبدين الظاهربين» من جنان 


4 خمر وعسل وحور «СЫР‏ ومادیات کمادیات الدنیاء یستعنيی عنها كلها 
بغمزة من عیون المعشوقات الفوقية فى العوالم الروحانية السامیة . 


vé 


OLS 10‏ بعيد عن ألسنة البشر على الأرض. لانه لسان لغة روحية فوقیة لا 


يفهمها إلا من أوتي فهم عبارة الروح! إنه لسان الحب الإلهي الأسمى الذي 
ترقى لغته عن АА)‏ اليشر ҚУ‏ واه الفريدات هن العلويات ورديات 
الخدود اللواتي يختلفن عن جسانِ Ne‏ الارض وبشرهاء لذا كانت غمزة 
من عيونهن أغلى عنده من الحور العين ودلالهن. 
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ae عاشي‎ о? El 


ү‏ به إلى الحانة 

لیتوب على يد ME‏ 

ولا Spy‏ يتحدث عن الحب 
a‏ الفقر Mi‏ 


73 الصقير «Ша‏ لعله نداء استنجاد وطلب مساعدت والعاشق هنا عاشق حب 
آرضي مادي . 

۷۔ الحانة التي استعملها كثيراً شعراء العرفان في آقوالهم واشمارهم. هي 
مجمع Jal‏ الوجد الالهي والحب الروحي المرتفع عن المادة 22 
وقيودها وأوصابها؛ والشيخ الذي يشرب في هذه الحانة ‏ وحتى قد یکون 
شيخ خمرة فاسق في نظر القشریین من المتمسكين بظاهر الشريعة - هو 
شیخ تحرر من القیود المادیة» als‏ إلى مرائب الحب الإلهي الأسمى » 
فهو يستطيع of‏ یحرر العاشقین انمادیینء ويرتقع بهم إلى التوبة من الحب 
الدتيوي » ويرشدهم إلی الحب ااعلوي الأجمل. 

ем —— VA‏ عن صاحبه المفاتن الدنيوية واللذاذات الماديةء يکنه من 
ان ؛ يحيي قلبه ويملأء بالحب الآخر الارق والأعذب والأشمل ؛ من La‏ کان 

في الفقر ¿Lal‏ للقلب وصاحب القلب. 








— 


LAR Ду, 


‚ 








dl‏ إن لم تكن لک حصال الدرویش 
تمت من فراق ساجر ODDIE‏ 
ФЪЛ öl‏ ليست مکاناً للافتيخار 
ake и‏ 
نها Ie‏ لاثم «э „лай,‏ 


о. of „Ё 

الا قل بغنج في مجمع الأحباب 
بهدوء قل - ولكن بشجاعة : 

یا نقطة عط سر الوجود 


ارفم عن المحب كأس السكر 


۹۔ خصال الدرویش تجعل اهتمامك موجهاً إلى ما هو أعلى من حب العين 
Gully‏ والخد والشعر والقامة. . . وتمتحك قوة التوجه نحو الحب الواله 
Дый‏ الذي يجعلك تصبر على ساحر algal‏ وعلى فراقه . 

۰ في الحانة ‏ تلك التي فيها مجمع عشاق الروح -یفارق EN‏ هذا الوجود 
المادي. ویرتفع حتى يشارف المعاني الصوفية الفوقیة المشرقة فيدرك 
- عندئذ وفي حالة السكر ‏ أن كل الماديات قيود له ويشعر بالائم ويطاطىء 
راسه ویخجل من صنوف حبه التي كان یفتخر ویزهو بها. 


























¿a‏ — السماء(۲۱) 
м)‏ : النداء чад‏ 


ll الظاهرٍ‎ A 
dl الکامل ل رانا‎ EN أيها‎ 
فی العرش العلي العالمي‎ 


۳۱ - الخطاب في القطعة هو للعارف الذي رقي حتى وصل في الكشف إلى مرتبة 
الفتاء في الذات 40-3« وصار والسر الأعلى واحداً۔ 

ҮҮ‏ وانا الحقء ومثلها عبارة «سبحاني ما أعظم شاني» و «ما في الجية إلا اش 
عبارات منسوبة إلى الصوفي الحسين بن منصور ‘cn‏ الذي انتهى في 
صوفيته إلى عقيدة «وحدة ml‏ وآن كل ما هو فى الوجود هو والله 
واحد؛ ومن هنا كانت العبارات التي EEE‏ عن المفهوم 
الإسلامي المعهود لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولّد. 
فعبارة Uh‏ الحق» هنا يشير فیها الامام إلى هذا المعتقد الذي يذوب فيه 
الصوفي ذُوياناً 345 في الله ويوجه خطابه إلى шо‏ الصوفي الذي هو 
المجلّی الكامل لوحدة الوجود التي 4% هو بها 


2 


щу "цу 


۲ل 
A АБ А‏ 


0 


ч 


Қы» 
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يا موسی ¿al‏ الحب 
ين مجلی «الطور» (т, ZU‏ 


يا من ينك أصل zei‏ الظهور۳9» 
في شعاع السر السرمدي 


۳ - يُظهر الامام La‏ أن الصوفي الذي بلغ قمة der‏ الحب. }Ы‏ أصحابٌ 
الرسالات الذین" تکشت لهم الحب жу‏ وظهر الله سبحانه وتعالى لهم 
في منام أو كشف أو وحي» لذا فهو يخاطب الصوفي الذي نعته في البيت 
السابق АЙ,‏ المجلى الکامل لفكرة Uh‏ الحق» ويناديه ويا موسى» فهو يشبه 
عنده النبي موسی (ع) الذي سال الله تعالى أن یرامہ فأمره الله أن ينظر إلى 
طور سینین, طفلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخرٌ موسي Glin‏ [القرآن 
الكريم ج ۹/ السورة ۷ الأعراف/ الآية per‏ مسحوقاً Lin‏ عليه. بل 


لعل الصوفي العارف أقرب حتی من موسى نفسه OF‏ موسي (ع) мо‏ من 
خشیة الله ورهبته وعظمته» بینما العارف صعق من الحق الإلهي الوحدوي ؛ 
وطور موسى مكان أرضي مادي محدد مشهود في «سیناء»» بینما ٦‏ 
العارف الواصل Auf‏ وأوسع ҚҰРҒЫР‏ رمزي Ув‏ مكاني»؛ مکانه ۔ 

کان У‏ ,5 من مكان ‏ لا الكرة الأرضية كلهاء ولا حتى الوجود a‏ 
بافلاکه کلها. بل قلب الصوفي العارف الذي — من هذه وتلك 


Bae 


— الذي Ya‏ مکان» خاصاً له یحصره أو dacs‏ 


та |‏ إن الامام في شعره العرفاني عناء يجعل من الصوفي الذي توصل إلى 
الکشف الالهي أصل شجرة الظهور التي نودي منها موسی حين آنس من 
جانب الطور Lu‏ فتصدها لعله ياتي أهله منها بخبر أو جذوة من النان 
«فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأیمن في البقعة المباركة من 
الشجرة» [ج ۲۰/ س ۲۸ القصص: ۳۰] فالامام يخاطب مثل هذا 
العارف البالغ هذة المرتية من الرفعة بجعله أصل شجرة الظهور AN‏ 
تلك OY‏ هذا العارف - في مُعتقد Jal‏ الكشف والعرفان - يستمد شيئاً من 
نور м‏ تعالی وقلرته . 
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یا نقطة йе‏ سر الوجود 
ارفع عن المحب کاس السكر 
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(то й با مظهر ابن‎ б 

يا یا من لا : تری ¿el фії‏ عن БЛ‏ 
يا من نار الفراي )2 عليك 
صارت النار بك بر دأ ‹ту{ у,‏ 


ارفع حجاب الحبيب من أمامه 
wl‏ وجهه کالورد المصور 


35 وآزر لم يكن «والده» الذي‎ «р ابن «آزر» هو النيي إبراهيم الخلیل‎ - Yo 
 همع کان‎ ай dis ابراهيم من نسله وسلالتهء بل «أباه» أي ولي آمره؛‎ 
dis لم يؤمن بدعوة إبراهيم حين بشر إبراهيم بتوحید اللہ‎ Las وكان آزر‎ 
بالدعاء له وفعل ذلكء إلى أن تبین له أنه‎ (Р) الأصنام . وقد وعده إبراهيم‎ 
منه . في هذه القطعة يخاطب الإمام أيضاً‎ ім عدو № غير قابل للهداية‎ 
مظهره وصورته على‎ aly المتصوف وشبهه بالنبي إبراهيم (ع)‎ «АДАЙ 
. الارض‎ 

٦۔‏ نار الفراق : فراق المحبوب ТРИ‏ هذه النار الجديرة بان تكون جحيماً 
تحرق» هي على العارف العاشق الصابر الذائب في الله روضة «аду‏ 
,15 انقلبت النار التي ألقوا ابن آزن إبراهيم ¿ly‏ فکانت їз»‏ وسلاماً 
عليه » كذلك صارت نار الفراق من إيمان الصوفي العارف العاشق odd‏ 49« 
برداً وسلاماً۔ 























ТОТ ЖӘКЕ ёл of 

بوجه الحبيب الوردي العارضر 9") 
up‏ حين تبعثرت خصلة شعره 

غدا العالمانٍ کالورد معطرين 

sf -Е 

الا قل فی اذن الدرویش وقلبه وروحه 
يا نقطة عطف سر الوجود 

ارفع عن المحب کاس السكر 


۷۔ السادرون: العابثون الفاسقون اللا أباليون. مدینتھم تصبح كلها نورانية 
بوجه الحبيب إذا أطل عليها بعارضه, أي بخده الوردي. 
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«Уш 

في حلقة السالکین الدراویش 

المستھینین الضبورین البعيدي التفكير 
| الستصفين بصفات الرهبان» الحاملين БҮРІ‏ 
أولئك السکاری الذاهلين عن أنفسهم 
في ala bats‏ وشاربي الخمور 
في مظهر العلماء وسیئي المذهب 
يكون» في طريتي الوصول. إلى الحبيب» 


(ДАЛ, عن الشرب أو الطعن‎ Ls 


YA‏ العارف الدرویش السالك إلى 401« يتساوى alo‏ المقیدون بالشریعة 


وأحكامهاء والمستھینون بها السادرون في і‏ ولهوهم . كلا الفریقین لم 
يصلوا إلى الكشف القلبي الذي وصل إليه العارف. القطعة كلها تظهر أنه 
غريب عن الطرفين المتناقضين كليهما: عن الزهاد وعن شاربي الخمور, 

عن الشرب وأعداء الشرب متخل عن الدنيا ومادياتها وتياراتها المتعاكسة! 
کاس واحدة من خمرته هو تخرجه من عالمهم ele A‏ آخر مختلفء У‏ 
یعرفه У‏ أولئك المتصفون بصفات ols JI‏ زھداء والحاملون كؤوس 
الخمور في أيديهم› أولئك السكارى التائهون حتى عن أنفسهم . 
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متخليا عن ЫШ‏ كلها بكأس 

ني وة اشاریق ای ый‏ 
ла. J‏ ین делі‏ ون الشكرء 
بطاهري القلوب الموتى ¿OD‏ 
يا نقطة عطب سر الوجود 

ارفع عن المحب کاش As‏ 


Ya‏ الطاهرو القلوب : هم أهل العرفان؛ وهم АЛ‏ قبل OF‏ يحين أوان الموت. 


19 


البدني الطبيعي الذي يشمل ناموسه البشر الطبیعیین العاديين» ولكن موتهم ,= 
مختلف. لأنهم بخرجون -قبل حينهم ‏ من هذه الأبدانء ليرتفعوا 25 
بأرواحهم إلى عالم الملکوت والذوب في الله والخلود في حبه. A‏ 

=” 


1 


4 


Ж; 








Bey lago 


ny еее» 
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...5 7 + 
7 ادر رک و ی ر الست ولا ӘУ,‏ 
Ж ”.‏ 
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fe os й +f 

انا فراشه شمم_صبوح Әу‏ 

نا الممتون بعمشوق بان قاميك 

РАТИ,‏ المضطرب يا سید الحنن من فراقك 


E 


Soros 


الا فارقع_الججاب عني» ارف فانا OL ыа‏ 


Y!‏ - كل الغزل في رباعيات الإمام العرفانية cs‏ والحبيب هنا هو دائماً 
المعبود المعشوق الذي يطلب العارف منه دائماً أن يكشف الحجاب أمام 
عيني عاشقهء أي أمام عينيه هو العارفء ليعرف السعادة الكبرى التي يذهل 
فيها عن نفسه وعن الوجود كله. 
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в Ув 


ماذا أفعل öl‏ لم اکن على طریق دارك؟ 
ماذا أفعل إن لم أكن سراب لرجهك؟9 


.إن العالم L_‏ يا روحي - - أسير من شعرك !7 GET,‏ 


فما افعل Ul‏ إن لم اکن زهین کل شعرك؟! 


YY‏ السراب هو انعكاس لشعاع الشمس. شمس العارف العاشق هنا هي 
الحبيب الأوحد الكلي النور والبهاء؛ وحين یرتفع إلى فوقية الحب. يغدو 
شيئاً من تور تلك الشمس الفوقية الغامرة وانعكاساً لهاء بل مثیلا من شعاعها 
ونورها. يغدو سرابها. 

٣۔‏ ييه الشعرة الواحدة من شعر رأس الحبیب پالوتر من أوتار العود» فهو 
لأصحابه طرب وایحاء. رفع, الجمال في الشعر من الشكل إلى الرمز 
والمعنى والإيحاء» فجعل ‚de А6‏ العين وعلى الروح معا 








CAYOS‏ ار رکز 


ж‏ :251 و و 
AI)‏ 








зам 
FIM . 


a“ qe © № 
я 


‘all? 


= Vo 
2,3 Е р و‎ ۵ 
حين الطر ابها الاحباۂ جیدا بتفكر‎ 


м зоб 

rer!‏ في وجودي كله 

желт 45%‏ نحو المحبوب 
وأنزع عني. جرقتيء ЛЕТ ll‏ 


۶ - الخرقة لياس من مزق مخيطة واحدتها بالأخرى پلیسها الصوفیون . جاء في 
مقدمة «نفحات الأنس» أن الصوفي كان إذا التزم تعالیم الطريقة الصوفية 
وفق إرادة الشیخ وأوامره ونفذها بنجاحء كان یعطی الخرقة (عن: «صوفي 
وعارف جه میگویند» تأليف جواد تهراني ص : (A‏ 

















"(би 
الخلانِ ذكر لبواك‎ fmt ليس في‎ 
ون خبك» فلیس بحر‎ Ш من لم يكن‎ 
COJE «شيرين) الشف «شيرين» الحاجب» «شيرين)‎ 
٩ АШЫ ليس «فرهاده‎ cal قمن, مع هذا‎ 


٥۵۔‏ «شیرین» اسم ملكة قديمة من العهد الكسروي الاايراني» كانت زوجة 
الملك «کسری أبرويز» (الذي بعث التبي (ص) في عهده)؛ وقد كانت 
شيرين آية بل مضرب مثل في الجمالء احبها كثيرون» منهم آبرویز وابنه 
«شیرویه». وقائد عند ابرويز اسمه «فرهادی وغيرهم. 


والكلمة «شيرين» من حيث اللغة لها معنى «العذب» و «الحلوه» وعليه 
تصبح عبارة الإمام هنا ذات تورية تحمل معنيين كلاهما ناجح وبارع : الأول 
3 الحييب «شیرینْ ШАЙ‏ والحاجب والمقال» أي أن شفته شفة الملكة 

ثقة الجمال شيرين» وكذا حاجبه ومقاله حاجبها ومقالها؛ والمعنی الثاني 
۳ الحبیب «عذب الشقة حلو الحاجب والمقال». وبديهيٍ أن سبك العبارة 
في الفارسيةء «У че‏ يعطيها 4455 مضاعفة быз,‏ مختلقاً وأغزر 
جمالاً!! 


5 «فرهاد» Jol‏ عشاق «شيرين» الملكة الساسانية الوفيرة الجمالء ويرتبط 
اسمه باسمها في الأدب الفارسي ؛ مثل وقیس وليلى» في الأدب العربي » 
و «روميو وجولييت» في الأدب الإيطالي . . . كان من قواد زوجها الملك 
كسرى ابرویں és‏ بزويجه إياها إن آنجز له عملا Lata‏ یر كلقه 4 
فلما آتمه فرھاد ارسل إليه ابرویز من آنباه کنباً نها ماتت» فضرب فرهاد 
رأسه بالإزميل الذي عمل به من أجلها ومات منتحراً حزناً علیها. قصتهما 
كانت مادة لمنظومات شعرية كثيرة في الأدب الفارسي وسواه من الآداب 
الشرقية (الترکیقفء الأوزبكيةء os‏ .. وسواها)» وموضوعاً لتمثيليات 
مسرحية عديلة . 
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e ж. a 


3 ہے > 
اراوه ساسا ا راو ولسك 








АЯ “оо” и и 4‏ 
أيها الحبيب» نحن جميعا مبتلون Па)‏ 
1 — — 
کلنا محترفون بتذکر صورة وجهك! 

إن БДА‏ أو إن تقبلنا 20 


فنحن مقیمول ثابتون في درب آلام ай‏ 


и ўи 


ليس في اي ین القلوب شوق إلى سواك 
ليس لنا إلاك dite‏ ومُجير! 
ما ین pl‏ لا يحمل حبك نت في قلبه 


РУ ГР 


الا فلتلب 6,2 С‏ 





registered version 











Tiff Combine - 





„Ya 


انظر آیها الحبیب إلى حال قلبي الناجل 
وإلى روحي هذه DES‏ المريضة 

> متی SLE‏ أمام هي باب وصالك 
У‏ يا روحي لا تقبل gol‏ أكثر 


"Ди 


ás لیس‎ IL الذي لا‎ Cal 

Cll‏ الذي ДАУ У‏ بحبك لیس وى طين 
ین ليست له طرقی على BE‏ 

ليس له خير من حیانه المجردة من أي مر 


۷۔ اي لا يدور حولك late‏ ويرود محلتك وديارك التماسا لرؤيتك من فرط 
شوقه ؟ فمن لم يكن له هذا الحب» حياته جرداء ومجردة من أي ٹمس ولا 
خیر فیھا۔ 
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صلاتي‎ di. Hals ان‎ y 
نک هو ما يحل عة زي‎ 
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де‏ نارم اه 
у‏ ای ام د 








и (۰ в 


Oth سو‎ н u des 
| L أن نخد ات‎ 4 

يكن از Ыл‏ والعقل 

і‏ 52 من del‏ في Ida‏ الا 


۸۔ الشیخ هنا هو المرشد» راس да‏ الصوفیة. اشملني بشیخوختك: أي 
عاملني ack‏ معاملة الشیخ المدرك Зы‏ على مريده وتابعه المخلص له. 

۹۔ الحبیب: هو الله سبحانه والطریق إلى معرفة هذا الحبیب. المعرفة 
المجردة العليا التي لا يدركها إلا الخاصةء ليست عن طريق «العلم». أي 
الشريعة والتعاليم التلقينية «АЛИ‏ وليست عن طريق «العقل». أي الفلسفة 
والبحث الفكري النظري المجرد. Ы‏ كيف الطريق إلى تلك المعرفة؟ إنها 
الفناء العشقي » والكشف القلبي الداخلي الذي هو وجهلٌ» في غرف أولئك 
القشريين المقيدين Als‏ الشریعف وهؤلاء القلاسفة الجهلة . 
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= ٩۱ = 


لك iy tlic tins‏ سلوگ طریق ]94 
824 تتطاول إلى apa‏ فرب عرش Valle‏ 


إنك لم تر «فرهاده وصرت Da edd‏ 
لم pai‏ «یاسرام نظ азим) АЙ‏ 


۰ - الخطاب هنا إلى مقلدي العرفاء والمتظاهرين بسلوك طريقهم 
يقلدونهم كما يقلد الببغاء کلام أهل الكلام وليس متهم ولا بقاهم معنى 
لمقولاتهم ۔ 

١‏ - إن الواحد من المتظاهرين بسلوك العرفای يشبه النملة التي جعلت لنفسها 
وزملائها النمال ins‏ ووجوداً مهماً حين دعتهم إلى دخول مساكنهم لا 
يحطمنهم سلیمان وجنوده, بينما هي ليست بمستوى أن تحلم بمجرد العبور 
أمام عظمة عرش النبي سلیمان (ع) الذي خضعت له الانس والجن والريح 
وأوتي منطق الطیر. . قتبسم ضاحكاً من قولهاء وساخرا منها ومن جيش 
نمالها [الترآن الكريم» ج ۱۹/ س ۲۷ النمل: ٦۔‏ ۱۹]. فالمتظاهر 
بسلوك العرفان إنما هو آمام العرفاء وعشاق اللہ کتلك الثملة المتطاولة إلى 
العبور عبوراً ЖУР‏ آمام عرش سلیمان وأين آين هي منه!! 

٢‏ - الخطاب هو لمدعي الکشف والمتظاهرين بعرفان الله ومقلدي الواصلین إلى 
الفناء فيه . يقول الإمام لواحدهم : إنك لم تز - رؤیق ولومن بعيد ‏ «فرهاده 
الذي هو الفراشة حول «شيرين» حبیبته. 9( ذلك حاولت أن تظهر 
للآخرين أنك صرت شيرين نفسها. 

Іт‏ - نك لم ترتقع حتی إلى مستوى «یاسره والد الصحايي ذي الصفاء «عماره 
ومع ذلك تظهر أنك قد عدوت «سلمان الفارسي» الذي كان بینه وبين عمار 
Jal,‏ مسافة وبعد. ہل كان з рда‏ بين الصحابة الخلصاء حتی قال فيه 
ll‏ (ص): «سلمان منا آل البيت». 





| Y, SUE a 





душ у 


een!‏ ندل 
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VV и‏ ه 


— عن عیون العشاق ры‏ 
متی یا - حكيمي ES‏ 7 متفصلا عن الروح؟ 


д]‏ طوفان حبك AT‏ الوجود 


ғ +0 - 
74 


4 - إن الحبيب الذي هو اللہ لم يفارق ولا يفارق Әке‏ العشاق وأرواحهم 
ونفوسھمء فھو دائما دائما معهم ۰ يفكرون ويحلمون به ويشتاقون دوما 
إليه. 








gto 


rn. доз 
ابا ره ار روان ل ووی‎ 


y 
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Pe Zu у 
ара" 


ce y, 
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NN 


li يا شيخي خرائب‎ al 


حرر у>‏ من алы‏ 
ان المسرات دون — هي الام“ 
اطرد الاب من قلبي» OA‏ 


во‏ الخرائب: الحانة. آعمر حانة قلبی. أي اسكرني حباً!!. 

1 - أذقتي حبك. خفف عني شوقي إلى الوصول اليك. 

E‏ اللذاذات المادية التي تمنع عن الوصول إليه وإدراكه والفناء vad‏ ليست 
للعارف السالك مسرات . إنها آلام!! 

۸۔ اطرد المسرات المادية الدنيوية САЛ‏ قلبي لأصل إلى السعادات 
الوجدانية الروحية العلياء وافرح. ٠‏ 

















a dm 


وما في ul‏ التصوف ولام أو ونم ED‏ 
إن كنت تطلب تسوا نو فأخرج 
فهنا Y‏ يمكن أن تجذ غما أو ola‏ 


4 - صاحب الإرادة هو الذي يعترض آویوافق؛ ولكن الصوفي أمام شيخه لیس 
له حق الاعتراض ولا حتی الموافقة. «نعم» مثل «У»‏ تعني الاختیاں وهو 
في حلقة التصوف وفي محضر الشیخ لا خيار له!! لیس له الا التبعية 
والطاعة والسعادة بھما۔ 

۰ - الحلقة الصوفية العظمى هی الحلقة التی قطبّها الله سبحانه ؛ وعند الله لا 
شيء اسمه غم ولا شيء اسمه سعادة. هذان д‏ عند الله تعالی» 
والعارف الذي وصل وفتي في call‏ لا نجد عنده أيا من هذه المفاهیم. 








r 9 *‏ 
در rn‏ ووو و رگ 
м‏ 0 








= © ۰ 


rl‏ العابثین بيا“ 
айй, хе‏ طریقا للمواسين Сей]‏ بقلبي 
اطلقني al‏ من ملرستى ومن حانقاهى en‏ 
de‏ يجا رای ЯВ, АЙ‏ 


۱ الذين أتعذب في حبهم فكأنهم يعبثون بي ويتلذذون بعذابيء اجعلهم 
يتعطفون علي ويمنحونني نظرة تخفف شوقي وعذابي . 

۲ - المدرسة : مكان الدرس الديني وتعلیم الشريعة وأحكامها؛ والخانقاه مكان 
اجتماع الدراويش والصوقية وأهل العرفان. أطلقني يا رب من كليهما. Y‏ 
أريد طريقهما طريقاً لي إليك. أريد طریق قلبي وحدي الذي يجعلني أبدو 
مجنونا في نظر الناس» وتائها وقلقا وذاهلا من فرط عشقي وحبي وشوقي . 
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از سم دماح از wh‏ 


يكوك 58 دنا رر ٹا ده 








„Nu 


— الحبیب‎ Гы 
* ‚eh, الطاعات‎ del کی‎ 
б, Ley رم و‎ un خلا ا بن نت‎ 


e ж, و‎ ۴ 


or‏ یهمل «САРИ‏ أي العبادات الشكلية البعيدة عن أحاسيس القلب ووجد 
a‏ ويعمل الخیر الذي هو ої Anl‏ من الطاعات التقليدية . 
68 حین يفنى ш‏ الصوفي العارف في الله ينتفى التفريق بينهما. یصبح هذا ذاك 
وذاك هذا. әм Y‏ ثمة =й, uf‏ ما Lalo‏ واحداء ولیس بينهما,ٍ سر وعلن 
А. : А‏ . ما Tel‏ 
ما داما متحدين منصهرین . ايخفي المرء عن 4-0 تعرف نفسه؟ أيعلن 
لنفیه ما تعلم نفسه؟؟ 














a (Vo 


so | -£‏ - 2 و 
الا إنني EL‏ 


2 گول ره 2 3 
ألا إننى ساسقط مغمی على سبك 
نا در SN ip Ney fil ip‏ 


Ё‏ ۵ و 


¡de Y‏ السعید lio‏ بعطييك 


٥‏ ۔ هارب من الوعي لكي آرتاح من الالام التي تعذبني حين أنا صاح وأحسها. 
Ul,‏ سکران من السكرء أي نشوان بالسكر الروحي العلوي العذب. 
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2... 


de‏ مني صحوي ДЕР‏ مبلا 





1 - أسكرني من خمرة النداء الذي خاطبني به الله تعالى وبني جنسي بني البشر 
جميعاً في الأزل. یوم خلق ماهیاتنا وأوجدنا بالقوة قبل أن یوجدنا بالفعل 
ثم خاطینا بلغة الوحي العلوي وأشهدنا على أنفسنا فشهدنا: «واذ = 
ريك من بني بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربکم؟ قالوا بلى شهدنا...4 [القرآن الكريمء ۹/ س ۰۷ 
الأعراف: ۱۷۲] أجل أسكرني من خمرة ذلك النداء الذي خاطبني به الله 
مباشرة منذ أنا هیولی. ومنذ Ш‏ روح حرة لم تحبس بعد في قفص الجسد» 
يخاطبني مباشرة فأسكرء وأجيبه مباشرة فأسكر وأسكر. 
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ды 1. т 


رات ن لم يكن في NA dl‏ 
САҢ‏ عن نفسي وغرقت فی كمالك 


والأخروي هو al‏ وجود واحد هو ed‏ وكل ما هو موجود منك أنت 
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ا حال N de‏ 
يا من у‏ مصباح كوخي 
ВЯ‏ الججاب من Ls‏ حنى تجد 


عيني التائهة طريقا إلى وجهك 

















«59 п 


ما دمت «ابن المنصور» تظهر الطواف حول ol Шу‏ 
تثیر الضجیج والهياج دون أن 155 جمال الحبيب 

دك کموسی جيل ESE‏ 

حتی goes‏ جماله من دون «ارني۹*) 





۸- فی الاصل : وما دمت المنصوري تطوف حول : أنا الحق». وصاحب عبارة 
«أنا الحق» LS)‏ اسلفتا في الحاشية ۲ من الترجيعة رقم ) هو ابن 
المنصور. الحسين الحلاج. فالمنصوري هو ابن المنصور. 
يخاطب الامام من يحاولون أن يُظهروا أنهم قریبون من الله ویریدون أن 
يكونوا من العرفاء الواصلین. فيقول لواحدهم ومن سار على نهجهم: نك 
ما دمت تصطنع الضجيج والهياج وتفتعل التأثرء فلن تصل . إنها АЛЯ‏ منك 
وحب للظهور! دك جبل الأنانية هذا أولا. اجعله مندكا كما اندك جيل 
موسی حتی تمكن من أن يرى الله. 

09 إذا هدمت جبل أنانیتك ,> فستكون كموسى النبي (ص)۰ 
حین سأل الله تعالى قائلا: رب أرني أنظر إليك» فأجابه تعالی بعد أن دك 
جبل أنانيته . بل إنك إذا دككت جبل أنانيتك las‏ كنت أفضل حتی من 
تبي الله موسى E)‏ لان جماله سبحانه وتعالی . سيتجلى لك قبل أن تقول 
له ودون أن تقول له (کما قال موسى): رب أرني أنظر إليك» . 


СЕА 
с» —— 


۷ئ 4۸ب 


4 


1 


; 
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مصورى لا صت ان كو زنے 


وال رسیم وا 
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а ألا‎ ш 


m. ¿el 


a ду о) ¿lu ستسمغ دائماً‎ 
che — У > Я 


اسفند ۱۳۲۳ 
[آذار -مارس ]]4۸٥‏ 
جمادی الثانية ۱۶*۵ 


۰ - شرط الاستجابة ورؤية وجهه الحبیب. هو أن يندك الجبل (جبل الأنانية) من 
رؤيته تعالیء وأن يجعلك الصعق (الناتج من الرؤية) مندكاً عنه مفارقاً له؛ 
فإذا لم یتامن هذا الاندكاك لذلك الجبلء ولم يتأمن الصعق لنفسك. فإنك 
ستسمع دائماً الجواب الذي سمعه موسى (ع) منه تعالى قبل أن يندك 
الجبل «لن تراني» . تقول ay‏ الکريمة : #ولما جاء موسی لمیقاتنا وكلمه 
رب قال: رب أرني أنظر إليك؛ قال: لن Ар‏ ولکن انظر إلى الجبل 
فان استقر مکانه فسوف ترا 1 Lab‏ تجلی чо‏ للجبل جعله Бә‏ رخ موسی 
ol al] $... line‏ الکریمء ج ۹/ س ۰۷ الأعراف: bl .]۱٤١٤‏ حتی 
تکون واصلا إليه تعالى غير منفك саде‏ اخرج من آنانيتك» 020 
جل جلاله . 








۱۳۱۳ Le 


سار یآلاخ م۵٤٤٤‏ 
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Се La 
سيت‎ И 
ALA 


> 
پیات 2 > 


da)‏ مع حواش ‏ وتت ليقات من 
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رسالة من والد ہرم 4« A‏ عمره بحفنة З bull‏ ومفاهیم 
وضیع حياته في إناء GY‏ وهو الآن بُصعد أنفاسه الأخيرة متأسفا 
على ماضيه إلى = الشاب الذي يمتلك — e‏ اللہ 
٭ إبني : 

| الدنيا وفزها وصعودها وهبوطها JS)‏ ذلك) ينقضي بسرعة 
US,‏ نسحق تحت عجلات الزمان. 

ومن خلال ملاحظاتي ومطالعاتي في حال الشرائح المختلفة 
— إلى هذه النتيجة أن الشريحة المقتدرة والثرية الامها 
الداخلية والنفسية والروحیة !25 من + ساد ثر الشرائح . 


]9 لهؤلاء УЫ‏ وتمنیات كثيرة لم يحققوها وهذه (الآمال 
والتمنیات) أشد إيلاما بل تقرح الأكباد. 

في هذا الزمان الذي نعيش والدنیا تعاني من القطبين القويين 
Ob‏ ألم العذاب الذي يبتلى به رؤساء تلك الدول وألوان القلق 


(*) ما بين әй‏ (. ) كلمات إيضاحية من المترجم ۔ 
(а)‏ الهامش الذي يوضع في أوله علامة ٭ هو من المترجم وما عداہ من هرامش النسخة 
الفارسية . 








المهلكة التي يعيشها كل قطب تجاه القطب الآخر Y‏ يمكن أن 

يقاس بالام ومشاكل الشرائح المتوسطة وغير الفقيرة. 

تنافس أولئك لیس تنافساً عملیاً بل هو تنافس قاتل بقصم ظهر 
كل منهم . . وكأن كلا منهم في مقابل الآخر ذئبٌ مفترس» يقف 
فاغرا فا حاد الأسنان يريد افتراس الآخر وعذاب هذا التنافس 
موجود في جميع الشرائح من الشرائح الشرية والقوية إلى الطبقات 
(والشرائح) الأخرى. 

لکن كلما ذهبنا صعداً (في سلّم الثراء والقوة) يزداد عذاب 
التنافس بنفس النسبة. . 

وما هو آساس نجاة البشرية واطمئنان القلوب هو التحرر 
والإفلات من الدنيا وتعلقاتها ويحصل ذلك بالذكر الدائم لله 
تعالی(). . 


آولئك الذين هم بصدد العلو كيفما كان.. pe‏ العلو في 
pl‏ منها أو في القوة والشهرة والشروة یسعون في 
زيادة آلامهم . 

المتحررون من القیود المادية الذين خلصوا أنفسهم إلى حدود 
ما من شرك إبليس «ЈА‏ هم في هذه الدنيا في سعادة وجنة 
ورحمة. 


في تلك الأيام التي كانت توجه فيها ‏ أيام رضا خان البهلوي - 
ضغوطات مهلكة بهدف تغيير زي الروحانيين وكانت الحوزات 
العلمية تعيش حمّى ذلك وآلامه У)‏ قدر الله الرحمن أن تمر مثل 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى «ألا بذكر الله تطمئن القلوب) الرعد/ VA‏ 








تلك الأيام على الحوزات العلمية) رأیت бз‏ حراً Ыш‏ جالساً 
قرب مخبز يأكل قطعة خبز (دون أدام) يقول: قالوا لي انزع 
عمامتك. . فنزعتها وأعطيتها لشخص يخيط منها قميصين له والآن 

ولدي : إذا قلت إني أشتري هذه الحالة بجميع مقامات الدنیا 
فصلق. . ولكن هيهات خصوصا من مثلي المبتلي بأشراك إبليس 
والنفس الخبيثة . 


أما أنا فقد فاتتني القافلة «يشيب ابن آدم Cutty‏ فيه خصلتان: 
الحرص وطول الأمل». 
| لکن أنت لديك نعمة الشباب وقدرة الإرادة.. الأمل أن 
تستطيع سلوك طريق الصالحين. 

ولا يعني ما ذكرت أن تترك خدمة المجتمع وتعتزل وتكون كلا 
على خلق الله Ob‏ هذه صفات الجاهلين المتنسّكين أو الدراویش 
أرباب الدكاكين. 


سيرة الأنبياء العظام صلی اللہ على сы‏ وعليهم أجمعين 
— جم * انلم الذين = ur‏ العارفين ب بالله 
بكل القوى ضد ا الطاغوتية وفراعنة ЕК‏ ; وقد عانوا 
СУМ‏ من أجل إجراء لا ا و الجهرد. . التي шш‏ 
الدروس. . وإذا كانت КАРИ‏ بصيرة ETE‏ فسنجد فيها ما 











يفتح أمامنا الطريق . . «ومن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمین فليس 
بمسلم»0. 


لا الاعتزال الصوفی دليل الارتباط بالحق ولا الدخول في 
المجتمع وتشکیل الحكومة شاهد الانفصال عن الحق, المیزان في 
الأعمال هو دوافعها9" . ۔ 

فكثيراً ما يكون العابد والزاهد (дә‏ بشرك إبليس وهو сез‏ 
ذلك الشرّك بما يناسبه من GUY‏ والغرور والعجب والتكبر وتحقير 
خلق الله والشرك الخفی وأمثال ذلك مما يبعده عن الحق ويؤدي به 
إلى الشرك. . | 


وکٹیراً ما یکون المتصدي لشؤون الحكومة ذا دافم إِلهي 
فيحظى بمعدن قرب الحق کداود النبي وسليمان النبي عليهما 
السلام . وأعلى منهما وأسمى کالنبي الأكرم صلی الله عليه وآله 
وسلم وخليفته الحق علي بن أبي طالب عليه السلام وكحضرة 
المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء في عصر حكومته ҚАЛАП‏ 


إذن ميزان العرفان والحرمان هو الدافع. كلما كانت الدوافع 
أقرب إلى نور الفطرة. . bes AT‏ من الحجب حتی حجب 


(Т)‏ أصول الكافي ‏ کتاب الإيمان والکفر باب الاهتمام بأمور المسلمين حديث ۱ و4 
باختلاف يسير. 
dy‏ مضمون روايات متعددة حول أهمية النية مثل الرواية المعروفة «انما الأعمال 
بالنيات» و ولا عمل إلا بنية» و «كل عامل يعمل على نيته» تراجع روايات باب النية 
في أصول الكافي كتاب الإيمان والكفر. 








النور(*). . 25 أكثر ارتباطاً بمبداً النور إلى حيث یصبح الكلام 
عن الارتباط 1,8 


لا تلق عن كاهلك حمل المسوولية الانسانية التى ھی خدمة 
الحق في صورة خدمة الخلق. . فإن جولات الشيطان وصولاته فى 
هذا الميدان اھت اقل :ئن جرلاته кеу‏ بين المسؤولين 
والمتصدين للأمور (العامة) ولا تتعب نفسك للحصول على مقام 
مهما كان سواءٌ المقام المعنوي pl‏ المادي ‏ متذرعاً بأني أريد أن 





)٤(‏ إشارة إلى فقرة من المناجاة الشعبانية ووأئر ابصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى 
تخرق أبصار القلوب حجب النورہ بحار الأنوار ج ۹۷/۹۱ . 

(ЖЖ)‏ وتعتبر المناجاة الشعبانية من رکائز الخطاب DEW‏ للإمام رضوان الله تعالى 
عليه 


(Ж)‏ جاء في المحجة البیضاء ۳۱1/۸: «واشتغال القلب بشهواته ومقتضی حواسه 
حجاب مرسل Са‏ وبين مطالعة اللوح «المحفوظ) الذي هو من عالم الملکوت» 
فان هيت ريح حركت هذا الحجاب ورفعته УЗ‏ في مرآة القلب شيء من عالم 
الملکوت کالبرق الخاطلف وقد یثبت وقد У‏ يدوم وهو الغالب». 
وفي كتاب «دز محضر «А‏ ۸۸ ما ترجمته بتصرف: 
معتی حجاب النور هو أن الانسان تکون له أحياناً اهداف غير الله إلا أنها مورد لرضا 
لله سبحانه کالعبادات التي Ar‏ بها الانسان خوناً من عذاب جهنم أو طمعاً في 
دخول الجنة. . وكصلات الليل أو بعض الأعمال المستحبة لسعة الرزق. . . هذه 
الاهداف وأمثالها حجب لانها اتخذت أهداقاً بدل أن يكون الله تعالى هو الهدف. . 
وصاحبها يصل إليها ولا يصل إلى الله لأنها هي هدفه حقيقة. . 
وهي نور لأنها ليست موردا لغضب الله تعالى. . بل هو عز اسمه حللها. . 
وحجب الظلام تلك الناتجة عن الأهداف الشيطانية والأعمال الشيطانية فإن الإنسان 
في مثل هذه الحالة بالإضافة إلى أنه يصبح محجوباً. . يكون حجابه مظلماً. . 

فيجعله 








| فان التوجه إلى ذلك من الشيطان. . فضلا عن بذل الجهد للحصول 
عليه . 


الموعظة الإلهية الفريدة. . اسمعھا بالقلب والروح. . واقبلها 
JS‏ قوتك وسر في خطها قل إنما أعظكم پواحدة أن تقوموا لله 
مثتى Ob gal by‏ ۔ 

الميزان في أول السير هو القيام لله ]0 في الأعمال الشخصية 

اسم أن تكون موفقاً في هذه الخطوة الأولى . ор.‏ ذلك في 
أيام الشباب أسهل والتوفيق له أكثر إمكانية. 
محتاج إلى المراقبة والمحاسبة. 

إذا أصبح لإنسان ما بدافع إلهي ‏ ملك الجن والانس. . بل 
إذا حصل عليه فهو عارف بالله وزاهد في الدنيا. . 

وإذا كان الدافع نفسانياً وشيطانياً فكل ما حصل عليه >¿ إذا 
كان مسبحة فقد ابتعد بهذا المقدار عن الله تعالی . 


طالع سورة الحشر المباركة ols‏ فيها خرائن من المعارف 


)0( سورة سب الآية: ٤1‏ . 
(У‏ وتعتبر هذه الآية الكريمة أيضاً من رکائز الخطاب الأخلاقي للإمام القائد رضوان الله 
تعالی عليه . 








والتربیة وتستحق أن يمضيٍ الانسان Las‏ يفكر «Не‏ ويتزود 
- بالمدد الإلهي - منها (أنواعاً من الزاد) خصوصاً آياتها الأواخر من 
حيث Әу‏ سبحائه : «يا ы‏ الذین раї‏ | اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما 
قدمت ДА)‏ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون4 . . إلى آخر السورة. 

في هذه الآية ١‏ الصغيرة لفظاء الكبيرة ة جدأً من حيث المعنی» 
احتمالات بناءة منبهة يشار إلى بعضها: 

١‏ - يمكن أن تکون خطاباً للاشخاص الذین حصلوا على مرتبة 
الإيمان ТР‏ مثل ایمان العامة ‚ 

Аш;‏ على هذا الاحتمال يكون الأمر بالتقوى Lal‏ بأول مراتبها 
الذي هو التقوى العامة وهي الحذر من مخالفة الأحكام الإلهية 
الظاهرية» وهي كذلك مرتبطة بالأعمال القالبية» وبحسب هذا 


عواقب أعمالناء وشاهداً على أن الأعمال التي نعملها تأتي نفسها 
بالصورة المناسبة في النشأة الأخرى. . وستلحق بنا. 


وقد وردت آيات وروايات كثيرة حول هذا . ۔ التقکیر فی 


)1( من الآيات والروايات الدالة على أن للأعمال صوراً غيبية وأنها تلحق صاحبها الذي 
عملها وتلازمه في عالم ما بعد الموت: 
«ووجدوا ما عملوا حاضرا 4 الکهف/ 44 . 
یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً4 آل عمران/ ۳۰. 
(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى» النجم/ NE‏ 
«يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة 1 يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا Фу‏ الزلزلة/ AV ٦‏ 
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : 
إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر Jar‏ عليه = 














هذا الأمر يكفي القلوب المتیقظةء بل يوقظ القلوب الموهلت وقد 
يكون مدخلا يسهل الطريق إلى المراتب الأخرى. . 

والظاهر أن الامر بالتقوى مكرراً تأكيد. رغم أن هناك احتمالاً 
آخر. 

وقوله Оф‏ الله خبير بما تعملون» Lal‏ تحذير جديد من أن 
الحق ۔ 

١‏ - یمکن أن تكون (الآية) خطاباً للاشخاص الذين أوصلوا 
الإيمان إلى قلوبھمء فكثيرا ما يكون الانسان بحسب الظاهر موّمنا 
معتقداً بالشهادتين لکن قلبه لا علم له بذلك» یکون عالماً معتقداً 
بالأصول الخمسة إلا أن هذا العلم لم يصل إلى قلبه. . 


ولعل غير خواص المؤمنين هم جمیعا كذلك. . 

المعاصی التى تصدر من بعض !لمؤمنین منشأها هو هذا. . إذا 
كان القلب مطلعاً على يوم الجزاء والعقاب الكذائي (المرعب) وقد 
آمن بذلك فان صدور المعصية والتمرد Las‏ جدا۔ А‏ 

الشخص الذي آمن قلبه بعدم إِله إلا اللہ لن یمیل إلى غير 


الحق تعالى فيمدح الااخرین . . ولن یخاف ويحذر غیره. . 


ويتنحى الصبر ناحية فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة 
والزكاة والبر: «دونکم صاحبكم فان عجزتم عنه فأنا دونه» . الكافي / كتاب الإيمان 
والكفر - الصبر. ) 

وروي عنه عليه السلام : إذا وضع المیت في قبره مثل له شخص فقال له : ويا هذا 
كنا ثلائه كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك وكان أهلك فخلفوك واتصرفوا the‏ 
وكنت عملك فبقيت معك أما إني كنت أهون الثلاثة عليك» بحار الأنوار ٦٦٢/٦‏ ۔ 








أحياناً أرى أنك تظهر الانزعاج والقلق من التهم 

у;‏ يجب ві ої‏ 9 لك . . مادمت La‏ وتتحرك ويراك 
(الآخرون) منشأ تأثير فان الانتقاد والتهمة واختلاق الشائعات ضدك 
أمور لا يمكن اجتنابها. 

العقد كثيرة. . والتوقعات المتزايدة وألوان الحسد كثيرة. 

من كانت له فعالية حتى إذا كانت لله مائة بالمئة فلن يمكنه أن 
يكون بعيدا عن تجريح أصحاب الأهواء السيئة. 

ا ےت اپ چا 
کان = لتسالم أهل العلم ЖЕ‏ )55 — متققین ite‏ 


مدحه)۔ 


بمجرد أن توجهت النفوس إليه وحصل على شاخصية دنياوية 
ولو أنها لا تكاد تذكر بالنسبة إلى مقامه (المعنوي) أصبح مورداً 
للتهمة والأذى وأنواع الحسد وغلت (مراجل) العقد. وظل ذلك 
حاله طيلة الفترة التى أمضاها فى قيد الحياة. 


Libs‏ يجب ol‏ تعلم أن الإيمان بوحدة الله ووحدة المعبود 
ووحلة المؤثر لم Ja‏ - كما ينبغي - إلى قليك ۔ 


(Ф)‏ أهون الثلاثة عليك: كنت تستهين بي . . . وكان اهتمامك بي دون امتمامك بالرزق 











ابذل الجهد لتصل كلمة التوحيد ‏ التي هي أعظم كلمة وأسمى 
جملة ‏ من عقلك إلى قلبك. . فان حظ العقل هو ذلك الاعتقاد 
البرهاني الجازم . . وإذا لم يصل حاصل هذا البرهان بالمجاهدة 
والتلقين إلى القلب فان فائدته وأثره لا يكادان يذكران. . 

كثيراً ما يكون بعض هؤلاء. . أصحاب البرهان العقلي 
والاستدلال الفلسفي أكثر من غيرهم في شرك إبليس والنفس 
الخبيثة «أرجل الإستدلاليين Mrs‏ وتبدل هذه الخطوة البرهانية 
والعقلية بخطوة روحانية وإيمانية عندما تصل من أفق العقل إلى مقام 
القلب ويقبل القلب ما أثبته الإستدلال العقلي . . 


| # 


Ё 


عليك بالمجاهدة لتودع الله القلب. . ولا تری مؤثراً غيره. . 


أوليس عامة المسلمين المتعبدين يصلون في اليوم والليلة عدة مرات 
- والصلاة زاخرة بالتوحيد والمعارف الإلهية - ويقولون عدة مرات 
في اليوم ЗЫ) АШИ,‏ نعبد وإياك نستعین» ویوضحون بالبيان أن 
العبادة والاعانة خاصتان بالل . . 


إلا أن غير المومنین بحق الخاصین بالله ‏ الآخرین - یتذللون 
لكل үйе‏ وقوي وثري. . وأحيانا يأتون بأكثر مما یأتون به 
من أجل آمالهم الشيطانية وهم غافلون عن قدرة الحى. . 

Au‏ على هذا الاحتمال: أن يكون مورد الخطاب الأشخاص 


(У)‏ ترجمة صدر بيت لمثتوي وترجمة عجزه: والأرجل الخشبية لا يقر لها قرار. 














الذين وصل الإيمان إلى قلوبهم. فان للأمر بالتقوى لهؤلاء فروقاً | 
عن الاحتمال الأول. . 

هذه التقوی ليست التقوى عن الأعمال غير اللائقة إنها التقوى 
عن التوجيه إلى غيره.. تقوى عن الاستمداد من غير الحق 
والعبودية لغیره . 

تقوی عن فسح المجال لغیرہ جل وعلا إلی «ы ЈА‏ تقوی عن 
الإتكال والاعتماد على عیره. . 


كل ما ترى أننا ‏ نحن وأمثالنا ‏ مبتلون به. . وما هو سبب 
خوفي وخوفك من الشائعات ونشر الأكاذيب والخوف من الموت 
والتحرر من الطبيعة وإسلام الروح (هو) من هذا القبيل الذي يجب 
الاتقاء منه. . 

وفي هذه الصورة ОВ‏ المراد من #ولتنظر نفس ما قدمت لغد» 
الأفعال القلبية التي لها في الملكوت صورة» وفوق ذلك أيضاً 
صورة. . والله خبير بخطرات قلوب الجميع. . 

وهذا لا يعني أن يترك (الإنسان) الفعالية ويربي نفسه التربية 
المهملت ويجتنب كل شخص وكل شيء ويختار العزلة. . على 
خلاف السنة الإلهية والسيرة العملية لحضرات الأنبياء العظام 
والأولياء الکرام. . 

هم عليهم صلوات الله وسلامه.. بذلوا في سبيل الأهداف 
الإلهية والانسانية كل الجهود اللازمة. . ولكن لا على شاكلتنا نحن 
عمی القلوب الذين ننظر إلى الأسباب على نحو الاستقلال. . 


بل كانوا يعتبرون كل شيء في هذا المجال ‏ وهو من مقاماتهم 
العادية - منه جل وعلا. . 














وكانوا يرون الاستعانة بكل شيء استعانة fal‏ . وأحد 
الفوارق بينهم وبين الآخرين هو هذا. . أنا وأنت وأمثالنا ننظر إلى 
الخلق والاستعانة بهم غافلين عن الحق تعالى. . 

وهم كانوا يرون الاستعانة به في الوافع حتى إذا كانت في 
صورة الاستعانة بالأدوات والأسباب وكانوا يرون الحوادث منه رغم 
أن الأمر في الظاهر عند أمثالنا غير ذلك. . 

ومن هنا فإن الحوادث مهما كانت منغصة فإنها كانت عندهم 


7 


٭ إبني : 

هناك мі‏ يثلج أفئدتنا نحن المتخلفين عن «قافلة الأبرار» وهو 
- في ما أرى ‏ قد يكون دخيلا في بناء من يكون بصدد بناء نفسه. . 

يجب أن ننتبه إلى أن منشأ فرحنا بالمدح والثناء واستيائنا من 
الانتقادات والشائعات هو حب النفس الذي هو أخطر شراك إبليس 
اللعين . 

نحن نميل أن يكون الآخرون مداحين لنا. . حتى إذا صوروا 
آفعالنا العادية. . وحسناتنا المتخيّلة أكبر من حجمها بمئات 
المرات . ۔ 

ونحب أن تكون أبواب انتمادنا - ولو بحق - موصده أو يتحول 


بالمدح والثناء لا لأنه حق بل لأنه «عيبي «Li‏ و «مدحي أنا» . 





Tiff Combine - 





إذا صدر منك أمر ما۔ . وصدر عين ذلك | أفضل منه 
وأسمى من شخص чо — pl‏ الذين هم زملاۇك. . 
وائبری المداحون لمدحه سيكون ذلك مزعجا لك ۔ 


وأدهى من ذلك ادا حولوا عیوبه مدائح في مثل هذه الصورة. 
تيقن أن يد الشيطان والنفس الأسوأ هي السبب. 


Es Pees نفسكٍ‎ 2. 

التأثير السيء للثناء الجمیل فى نفوسنا الملوئة أساس تعاساتنا 
والإلقاء بنا نحن ضعفاء التقوس بعيداً عن المحضر المقدس للحق 
جلا Хе)‏ 

ولعل البحث عن العيوب والشائعات مفيد لعلاج معايبنا النفسية 
- وهو كذلك ‏ كالعملية الجراحية المؤلمة المفيدة للمريض 


أولئك الذين بیعدونتا بمداء с‏ جوار الحق اُصدقاء 
و се зо‏ عن جوار الح 


یعبرون عن عداوتهم لنا بصورہ صداقة 

وأولئك الذين يظنون pel‏ یعبرون عن عداوتهم لنا بالدم 
والفحش واختلاق الاشاعات هم أعداء یصلحوننا _ إذا کنا Sul‏ 
لذلك - сб!‏ یعبرون عن صداقتهم لا بصوره عداوة . 

أنا وأنت إذا اقتنعنا بهذه الحقیقة وترکنا الحيل الشيطانية 
والنفسية نرى الواقعيات كما هى.. عندها سنضطرب من مدح 

















المداحين وثناء أهل الثناء كما نضطرب اليوم من ذم الأعداء 
وشائعات المغرضين . 5 وسنتفاعل مع الذم ونتلقاه كما نتفاعل اليوم 
مع المدائح والاطراءات ونتلقاها. М‏ 

إذا وصل إلى قلبك مما ذكرء لن تتألم من المنغصات واختلاق 
الأكاذيب وستحصل على اطمثنان القلب. . فإن أكثر المنخصات من 
الأنانية. . 


رحمنا الله جميعا بالنجاة منها. 


Y‏ الاحتمال الآخر أن الخطاب لأصحاب الإيمان من خواص 
أهل المعرفة والمولعين بمقام الربوبية عاشقي الجمال الجميل 
الذين يرون بعين القلب ومعرفة الباطن جميع الموجودات مظهر 
الحق ويرون نور اللہ في جميع المرائي (المرئيات) وأدركوا (الآية) 
الكريمة dl‏ نور السماوات والأرض4 بالمشاهدة المعنوية والسير 
القلبي. . رزقنا الله وإياكم. 

بنا على هذا الاحتمال Ub‏ للأمر بالتقوى لهذه الطائفة من 
العشاق والخواص فروقا عن الأمر بها للآخرين. . 

من الممكن أن تكون التقوى عن رؤية الكثرة وشهود المرائي 
والرائي (المرئيات ومن يراها) تقوى عن التوجه إلى الغير حتى إذا 
كان في صورة التوجه إلى الحق من الخلق تقوى عن «ما رأیت شيئا 
إلا رأيت الله als‏ ومعه وبعدهم( الذي هو المقام العادي لخلص 
الأولياء فان ل «شيء» هنا دخلا في الحديث. . 


(А)‏ الرواية في علم اليقين ج ١54/١‏ باختلاف يسير. 











تقوى عن مشاهدة #الله نور السماوات والأرض». 

تقوی عن مشاهدة هو معکم4 و #وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات My‏ 42 

تقوى عن مظهر جمال الحق في الشجرة. 

وعلی هذا المنوال يكون المراد من الأمر بالنظر في ما قدمناه 
لغد تلك الحالات: مشاهدة الحق في الخلق والوحدة في الكثرة 
التى لها صورها المناسبة فى العوالم الأخرى. . 

٤‏ - احتمال أن الخطاب لأولئك الخلص من الأولياء الذين 
تجاوزوا مرحلة رؤية الحق في الخلق وجمال حضرة الوحدة في 
الكثرة الفعلية ولا أثر لغبار الخلق في مرآة مشاهداتهم وتخلصوا من 
الشرك الخفی فى هذه المرحلة إلا أنهم أسلموا القلب لتجليات 
أسماء الحق وأصبحوا العشاق المتيمين لحضرة الاسمای وتجلياتهم 
الأسمائية فانية من الغير ولا يشاهدون شيئا غير جلوات (مظاهر) 
الأسماء . 

بنا على هذا يكون الأمر بالتقوی تقوى عن رؤية الكثرات 
الأسمائية والجلوات الرحمانية والرحيمية وسائر أسماء الله. . 


کان صوتاً یصیخ في مسامعهم أنه من الأزل إلى الأبد ليس 
هناك إلا جلوة واحدة. . 


وتفسر جميع الفقرات ہما يناسب ھذا. . وأنهم إذا تجاوزوا 
هذا فلیس olas‏ شاهد ومشاهدة وشهود. А‏ ولیس cla У!‏ في وهو 
المطلق» وملا هو إلا هو». 














ه أشمل الاحتمالات أن كل لفظ مثل «آمنوا» و «اتقوا» 
و «انظروا» و «ما قدمت» Аба)‏ . يحمل على معناه المطلق وکل 
مراتبه حقائق فان الألفاظ موضوعة للمعانی بدون قید ومطلقة من 
الحدود. . | 

وإذا كان ثمة من احتمالات أخرى فهي تندرج في هذا 
الاحتمال ومن مراتبه . . 


Au‏ على هذا تشمل (الآية) كل 4% وطائفة من المژمنین 
بالمعنی الحقيقي وتکون (جمیع الفئات والأقسام) مصادیق Ayal)‏ 
المطلق . 

وهذا المطلب یفتح طریق فهم کثیر من الأخبار التي تطبق 
SLY!‏ على فئة أو شخص فیتوهم الاختصاص ولیس كذلك بل هو 
ذکر المصداق أو المصادیق. . 

وبهذا المنوال الذي ذکر من الاحتمالات يفتح الطریق - أيضاً - 
لفهم الآية المباركة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم 
أولئك هم الفاسقون) التي هي بعد الآية المتقدمة. 


وحسب الاحتمالات المتقدمة فى هذه الآية الشريفة Lal‏ 
احتمالات متناسبة مع تلك الاحتمالات مختلفة المراتب ومتحدة 
الحقيقة. . لا مجال لتفصيلها. . وأكتفى فقط بذكر نكتة واحدة 
(نقطة) وهي أن نسيان الحق موجب لنسیان النفس سواء دالنسیانہ 
بمعنى عدم التذكر أو بمعنی الترك. . 


وفي كل من المعنيين إنذار عاصف. . 


إن لارم نسيان الحق تعالى أن ينسى الإنسان نفسه أو فقل يجره 
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الحق تعالی إلى نسیان نفسه وهو (أمر) صادق في جميع المراحل 
السابقة . 

في مرحلة العمل» ob‏ الذي ینسی الله وحضورہ جل I,‏ 
يبتلى بنسيان ذات نفسه أو يجر إلى ذلك. 

ینسی عبوديته فیجر من مقام العبودية ومن У‏ يعرف ما هو ومن 
هو وما هي وظيفته والعاقبة» يحل الشيطان فيه ويجلس بدلا من 
ذاتەء والشيطان عامل عصيان وطغيان. 

وإذا لم يشب إلى رشدہ ویرجع إلى ذكر الحق وانتقل من هذا 
العالم على هذه الحال من الطغيان والعصیان Las‏ يظهر (في ذلك 
العالم) على شكل شيطان مطرود من الحق تعالى . 

وبالمعنى الآخر الذي هو بمعنى الترك. . الأمر آشد إيلاماً لأنه 


إذا كان ترك إطاعة الحق وترك الحق موجباً أن يتركه الحق(*) ويكله 
اہ رب رر و a‏ 
;©„ 


*)٩(‏ المراد والله العالم أن النسیان إذا کان بمعنى عدم التذكر فإن من ینسی الله ولا 
يتذكره ينسيه الله تعالى نفسه فلا يعود يتذكرها وهذا لا يدل على أن العنايات الإلهية 
تنقطم عنه حتماً. . فقد تشمله Ме‏ ما رغم أن الله أنساه نفسه فهو سبحانه لم يتركه 
وإنما أنساه نفسه. ۔ 
أما إذا اعتبرنا النسيان بمعنى الترك فان الآية بمعنى قوله تعالى نسوا الله فنسبھم4 
التوبة/ ۱۷ أي تركوا الله فتركهم وترك الله تعالى للانسان أشد من حمله له على 
نسيان نفسه. . إنه بمعنى الخذلان خذلانه وإيكاله إلى نفسه.. ومن هنا كان 

(۱۰) ورد في الأدعیة tay‏ اا الكرام عليهم السلام ولا تكلني إلى نفسي» 
وهلا تكلني إلى نفسي طرفة عين dal‏ أصول الكافي كتاب الدعاء ‏ باب القول = 
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في الأدعية الشريفة للمعصومين تجد أنه تم التأكيد علی الدعاء 
كي لا یکلا الله إلى نفوسناء لانهم عليهم السلام كانوا يعلمون 
نتائج هذه المصيبة ونحن غافلون عنها. . 


الذنوب. . حتى إذا كانت صغيرة بنظرك لا تستخف بها «انظر 
إلى من عصيت» وبهذا المنظار كل الذنوب عظيمة وكبيرة. . لا تغتر 
بأي شيء لا تغتر (برحمة) الله تبارك وتعالى الذي كل شيء منه وإذا 
انقطعت عنايته الرحمانية عن موجودات جميع أرجاء عالم الوجود 
لحظة لن يبقى أثر حتى من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين 
OY‏ جميع العالم جلوة (مظهر) رحمانيته جلا وعلا. . 

ورحمته الرحمانية جل وعلا هي على نحو الاستمرار مع 


قصور اللفظ والتعبیر - مبقية لنظام الوجود و «لا تكرار في تجليه جل 
Oley‏ 


وأحياناً يعبر عنها ببسط الفيض وقبضه على سبيل الاستمرار. . 


على أي حال. . لا تنسئ حضورہ ولا تغتر برحمته كما يجب 
أن لا تیاس ولا تغتر بشفاعة الشافعين عليهم السلام فإن لذلك كله 


عند الإإصياح والامساء tudo‏ ۱۰ وباب الدعاء للكرب والھم حدیٹ ۲۰ وباب 
دعوات موجزات لجمیع الحوائح حديث ۱۵ . 

فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها ولم أقم ما فيه مصلحتھاہ الصحيفة 
السجادية الدعاء ¿YY‏ 

ويقول عليه السلام في دعاء آخخر: ولا تكلني إلى حولي وقوتي الصحيفة 
- الدعاء 1۷ . 





OS, E я 
اہ ے‎ “а 
a” ٦ &. ao 


5 > 





موازين ЫЙ‏ ونحن ¿ja Y‏ 
اجعل التامل. .في أدعية المعصومین علیهم السلام وتحرقهم 
кезі‏ خوفاً من الحق والعذاب عنوان أفكارك وسلوكك . 
الأهواء النفسانیةء وشيطان النفس الأمارة يدخلاتنا في الغرور 
ویجراننا ۔عن هذا الطریق - إلى الهلاك. 


Cas‏ بدا أثر تحصيل الدنيا حتى الحلال منها فان حب الدنيا 
ue‏ حلالها راس جمیع الخطایا(۱۲) لأنها حجاب كبير وتجر 
الإنسان مرغماً إلى الدنيا الحرام . 


أنت شاب وتستطيع بقوة الشباب التي أعطاك الحق أن تبتر أول 


خطوة انحراف ولا تدعها تنجر إلى خطوات أخرى. . لكل خطوة 
خطوة تتبعهاء وكل ذنب حتى إذا كان صغيراً - يجر الإنسان إلى 
ذنوب كبيرة وأكبر بحيث تصبح الذنوب الكبيرة في نظر الإنسان 
ليست bb‏ يذكر. 


(۱۱) # أي ان الشفاعة حق ولكن ما الدلیل لاحدنا على أن الموازین الإلهية ща‏ 
الشفاعة وفقها تنطبق عليه حتماً حتى یغتر بشفاعة الشافعین عليهم السلام . . 
يعني أن يعيش أحدنا ‏ في مسألة الشفاعة - بين الخوف والرجاء الخوف — 
انطباق موازينها الإلهية عليه والرجاء بشمول الشفاعة له واتطباق موازيتها عليه. . 
وهذا غير الركون الحتمي إليها والإغترار بها. . 

(VY)‏ مضمون رواية عن الإمام السجاد عليه السلام «حب الدنيا راس كل خطیئةہ ورواية 
عن الإمام الصادق عليه السلام : : «رأس كل خطیئة حب الدنیا» آصول الكافي كتاب 
الإيمان والكفر باب ذم الدنيا والزهد فيها حديث ۱۱ وباب حب ШӘЙ‏ والحرص 
عليها حديث ۱ . 








ee 

وأحياناً - بواسطة شدة الظلمات والحجب الدنيوية - یصبح المنكر 
lay jus‏ والمعروف منکرا. 

бо б 

وحلول الكهولة ۔ على ماضيك» وتربط قلبك بالحق حتی Y‏ 

تستوحش من أي حادث وتحرر قلبك من الآخرين لتحرر نة نفسك من 
الشرك الخفي والأخفى . 

بعد هذه الآيات إلى آخر السورة مسائل شيقة جدا لا حال لي 


яй L‏ . . اجعل أحمد «Jus‏ وافطم е‏ وفاطمة (عن 
الذنوب) واجعل حسن أحسن Қат‏ سر أمر ياسر ورب هذه العائلة 
المنتسبة إلى أهل بيت العصمة بعناياتك الخاصة واحفظها من شر 


شياطين الداخل والخارج Gay‏ عليهم بسعادة الدارين. 


وآخر وصيتي هي : 
ابذل جهدك في خدمة الأرحام خصوصاً أمك التي لها علينا 
حقوقا واحصل على رضاهم والحمد لله Lal, ы‏ والصلاة على 
بتاريخ ۱۷/ شوال/ ٥٤٤١‏ (ه. ق) | 
٦‏ تير ۱۳ A)‏ ش) 

















ترجمة محموعة من 
المجموعات الشعرية العرفانية 
التي فاجاً بها الإمام الخميني 
(رحمات الله عليه) فی أواخر 
أيامه Y‏ محبیه Сы,‏ 
ودينه وخلقه فقطء بل عشاق 
OI‏ والكلمة الحلىوۃ أیضاء 
وأهل التصسوف والعسرفان 
والروحانيات العلوية كذلك . 


